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  المنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية
  الدورة الثانية عشرة

  ٢٠١٣مايو / أيار٣١-٢٠نيويورك، 
  *   من جدول الأعمال المؤقت٤البند   

        مناقشة لمدة نصف يوم بشأن المنطقة الأفريقية
ات الرعــاة دراســة بــشأن المرونــة والمعرفــة التقليديــة وبنــاء قــدرات مجتمعــ    

  أفريقيا في
  

  مذكرة من الأمانة العامة    
  

ــضايا        ــني بقـ ــدائم المعـ ــدى الـ ــذه المنتـ ــرار اتخـ ــلا بقـ ــه   عمـ ــلية في دورتـ ــشعوب الأصـ الـ
ــة ــرة E/2012/43انظــر (عــشرة  الحادي ــول كــانيينكي ســينا، العــضو في    )١٠٨، الفق ، أجــرى ب

. تمعــات الرعــاة في أفريقيــاالمنتــدى، دراســة بــشأن المرونــة والمعرفــة التقليديــة وبنــاء قــدرات مج  
ويحــال التقريـر طيــه إلى المنتـدى في دورتــه   . وتركـز الدراسـة علــى الممارسـات الجيــدة والفـرص    

  .الثانية عشرة استجابة لذلك القرار

 
  

  *  E/C.19/2013/1.  
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دراســة بــشأن المرونــة والمعرفــة التقليديــة وبنــاء قــدرات مجتمعــات الرعــاة     
  )١(أفريقيا في

  مقدمة  -أولا   
ر أساسي في إنـشاء حركـة المجتمـع المـدني للـشعوب الأصـلية في أفريقيـا                  قام الرعاة بدو    - ١
ــة القــرن العــشرين  في ــا لا يقــل     . نهاي ــة، إلى م ــصادية وثقافي ــود الرعــي، بوصــفه ظــاهرة اقت ويع
 عام، وقد أثر تأثيرا هامـا للغايـة علـى التنظـيم الاجتمـاعي والثقـافي والـسياسي في                    ٨ ٠٠٠ عن

ة الـتغيرات   دَّالزراعة المسقية بالمطر وحِ   أوجه قصور   فريقيا بسبب   وقد ازدهر الرعي في أ    . القارة
بـل شـعوب مـن الرعـاة أغلبـها مـن       في المناخ، مما تطلب استخدام المـوارد الطبيعيـة بـذكاء مـن قِ           

  .البدو الرحل أو أشباه الرحل
، أقــرت اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنــسان والــشعوب تقريــر فريقهــا  ٢٠٠٣وفي عــام   - ٢

المعـني بحقـوق الـسكان الأصـليين والمجتمعـات المحليـة الأصـلية بـشأن مفهـوم الانتمـاء إلى              العامل  
ويرتبط هذا المفهـوم ارتباطـا وثيقـا بالقواعـد والمعـايير والعمليـات              . الشعوب الأصلية في أفريقيا   

ولاحظــت اللجنــة أن . الداخلــة ضــمن إعــلان الأمــم المتحــدة بــشأن حقــوق الــشعوب الأصــلية 
عيــشون إمــا مــن الرعــي التقليــدي،  البون بوضــع الــشعوب الأصــلية في أفريقيــا ي أغلبيــة مــن يطــ

. الصيد البري وجمع الثمار، أو من توليفة منـهما ومـن اقتـصادات البـستنة أو صـيد الـسمك                    أو
وليس جميع الرعاة في أفريقيا اليوم يعتبرون أنفسهم مـن الـشعوب الأصـلية بـالمعنى الـذي تفهـم                    

غير أن بعض الشعوب ارتأت الحاجـة إلى المطالبـة          . نة وفي الأمم المتحدة   به هذه العبارة في اللج    
ع عــن حقوقهــا  بوضــع الــشعوب الأصــلية كجــزء مــن اســتراتيجية وطنيــة أو إقليميــة للــدفا        

  .وأراضيها وأقاليمها
ية بغــرب أفريقيــا حــالات تعبئــة ووقــد شــهد كــل مــن شــرق أفريقيــا والمنطقــة الــصحرا  - ٣

ة بحقــوقهم كــشعوب أصــلية، كمــا يحــدث نفــس الــشيء بــصورة   كــبرى لــدى الرعــاة للمطالب ــ
متزايــدة لــدى الرعــاة الــساحليين في غــرب أفريقيــا ووســطها، وكــذلك في أجــزاء مــن جنــوب   

والمنطقة الوحيدة التي يغلب فيها الرعـي ولم تـشهد تعبئـة تـذكر في هـذا المجـال       . أفريقيا وناميبيا 
. قة التي تمتـد مـن الـسودان إلى الـصومال ومـصر           هي الجزء الشمالي الشرقي من القارة، في المنط       

  .وعات السكانية التي تمارس الرعيوتشمل هذه المنطقة إثيوبيا، التي يوجد فيها عدد من المجم

__________ 
دعم نيجيل كروهول وأعـضاء لجنـة التنـسيق للـشعوب الأصـلية في أفريقيـا البحـوث والأعمـال الـتي تمـت في                           )١(  

 .إطار إعداد هذه الوثيقة
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ــالحقوق         - ٤ ــراف ب ــا هــو عــدم الاعت ــاة في أفريقي ــه الرع ــذي يواجه ــسي ال والتحــدي الرئي
الرعـاة يحـاولون المطالبـة بحقـوق        والحيازة المتنقلين للأرض، وهـو الـسبب الرئيـسي الـذي يجعـل              

وعــدم كفايــة حقــوق حيــازة الأراضــي . الــشعوب الأصــلية وبالمعــايير والقواعــد المنطبقــة عليهــا
ناجم عن التقاليـد القانونيـة للمـستعمر في أفريقيـا، الـتي تميـل إلى إضـعاف نظـم الحيـازة العرفيـة                    

 الزارعــة علــى حــساب  الأفريقيــة وزيــادة التركيــز علــى حقــوق الأرض للــشعوب الــتي تمــارس   
  .الشعوب من الرعاة وصيادي السمك وممارسي الصيد البري وجمع الثمار

ويستند الرعي إلى مبدأ مفاده أن النظام الإيكولـوجي يتطلـب وقتـا للتجـدد والتكيـف                   - ٥
لــدورات تغــير المنــاخ، وأن البــشر والحيوانــات الأليفــة بحاجــة إلى التنقــل الــدائم لحمايــة التنــوع  

ويمكن أن يستفيد البشر والحيوانـات الأليفـة مـن الانتقـال إلى             .  ومصادر رزق البشر   البيولوجي
 يـستخدمون   ا وكثيرا م ـ  ،ارتفاعات مختلفة أو عبر مساحات واسعة من الأراضي المنبسطة نسبيا         

  .ممرات للهجرة
وكــان الغــرض مــن أغلبيــة نظــم الحيــازة الرعويــة التقليديــة إكمــال نظــم الحيــازة الــتي       - ٦

ــا ــصيد الـــبري  مم يطبقهـ ــو الـ ــار  -ارسـ ــع الثمـ ــون جمـ ــانوني   . والمزارعـ ــز القـ ــفر التمييـ ــد أسـ وقـ
إمــا إلى ذلــك ويــؤدي . والاجتمــاعي ضــد الرعــاة إلى تقلــيص فــرص الحيــازة والتنقــل الرعــوي  

نشوب صراعات مباشرة بين المجتمعات المحلية، تتفاقم في بعض الأحيـان إلى حـروب أهليـة، أو           
. لأصلية في منـاطق محـدودة مـن الأرض، وبالتـالي إرهـاق المراعـي              إلى حبس الماشية والشعوب ا    

وتزيــد هــذه المــشكلة ســوءا الآن بــسبب تــشجيع الــدول الاســتغلال الأجــنبي للمــوارد بواســطة  
أنــشطة مــن قبيــل التعــدين، تــؤدي إلى المزيــد مــن تفكيــك المحــيط الطبيعــي وتعطيــل المــسار           

  .لوجي للحيازة التقليدية والتنقلالإيكو
وقـد شـهدت    . ستطيع الرعاة التكيف لعدم الاستقرار المنـاخي في سـياق تغـير المنـاخ             وي  - ٧

ــة، ونجــح الرعــاة في اســتخدام نظــم       ــة قــصوى علــى مــر الأزمن ــة تقلبــات مناخي القــارة الأفريقي
غـير أن أوجـه     . معارفهم التقليدية والتنقل لاجتيـاز الـتغيرات والحفـاظ علـى التنـوع البيولـوجي              

انونية تجعل الرعاة من الشعوب الأصـلية في أفريقيـا أكثـر تعرضـا للـضرر          الضعف السياسية والق  
ويعاني الرعاة حاليا قـدرا أكـبر مـن فقـدان الأراضـي ممـا عـانوه        . اليوم مما كانوا عليه في الماضي  

تحت الأنظمة الاستعمارية، حيـث تفـضل الحكومـات الأفريقيـة الحديثـة تـوفير الأراضـي الجافـة               
ــذين يقو  ــزارعين، الـ ــر أهميـ ــ  للمـ ــي أكثـ ــدور سياسـ ــون بـ ــوق   مـ ــة وحقـ ــساب البيئـ ــى حـ ة، علـ

  .الأصلية الشعوب
وتدرك الحكومـات أن تغـير المنـاخ يزيـد مـن خطـر الـصراع بـين الرعـاة مـن الـشعوب                   - ٨

ــاه والأراضــي     ــى المي ــافس عل ــتي تتن ــذي تواجهــه  . الأصــلية والطوائــف الأخــرى ال والتحــدي ال
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ث تغـييرات في سياسـات وتـشريعات حيـازة          كيف يمكن إحدا  : الشعوب الأصلية هو كما يلي    
الأراضي تساعد على تأمين حيازة الأراضي للشعوب الأصلية، بطريقة تحـافظ علـى الانـسجام               
مع النظام الإيكولوجي؟ وقد أثيرت هذه المسألة من قبل الرعـاة مـن الـشعوب الأصـلية، الـذين               

 بـتغير المنـاخ، وبخاصـة       يشاركون مـشاركة نـشطة في عمليـة وضـع الـسياسات الوطنيـة المتعلقـة               
أولئك الذين بمقـدورهم أن يـضيفوا المعـارف والتجـارب التقليديـة إلى المناقـشات بـشأن وضـع                    

وتتسم هذه المسائل بالأهمية علـى نطـاق واسـع في أفريقيـا، والمنتـدى الـدائم المعـني                   . السياسات
مـم المتحـدة   بقضايا الشعوب الأصلية في وضع يسمح له بإذكاء الـوعي بهـا ضـمن وكـالات الأ         

من أجل تعزيز التعاون بشأن الاستدامة البيئية بين هذه الوكـالات والـدول الأفريقيـة، واللجنـة                 
  .عوب، والرعاة من الشعوب الأصليةالأفريقية لحقوق الإنسان والش

  
  السياق التاريخي  - ثانيا  

 مـضت، بـدأ كوكـب الأرض يحتـر ويكـون مناخـا يـسمح           عـام  ١٣ ٠٠٠منذ حـوالي      - ٩
وبـدأ تـدجين    . ير أنواع جديدة من الممارسـات الاقتـصادية المـستمدة مـن المـوارد الطبيعيـة               بتطو

المحاصيل والماشية في نفس الوقـت تقريبـا في الـشرق الأوسـط خـلال الألفيـة الثامنـة قبـل مـيلاد                       
وسمـح الرعـي،    . وكانت الإنـسانية قبـل ذلـك تعتمـد علـى الـصيد الـبري وجمـع الثمـار                  . المسيح

ــى  ــة عل ــادة تنظــيم المجتمــع       والزراع ــشرية وإع ــسكانية الب ــة ال ــق الكثاف  وجــه الخــصوص، بتحقي
وكان ذلك الحدث نقطـة انطـلاق لـديناميات معقـدة، تتخللـها أحيانـا نزاعـات، بـين                   . البشري

الشعوب الأصلية مـن ممارسـي الـصيد الـبري وجمـع الثمـار، وبـين الجمـوع المتناميـة مـن الرعـاة                        
تر القديم سائدا في كثير من أنحاء أفريقيـا، ويـزداد تعقيـدا بـسبب               ولا يزال هذا التو   . والمزارعين

  .الدولة إلى أيدي فئات المزارعينآثار الاستعمار وانتقال السيطرة على جهاز 
ولذلك فقـد   . ويعود تدجين الماشية إلى زمن أقدم بكثير من الزراعة في القارة الأفريقية             - ١٠

واســتمر . ته المنــاطق الأخــرى، بمــا في ذلــك آســياشــهدت أفريقيــا نمــط تغــيير مختلفــا عمــا شــهد
دامــة ســيطرتهم علــى أراض شاســعة جفــاف القــارة الأفريقيــة جزئيــا في مــساعدة الرعــاة علــى إ 

ت تكافليــة بــين المــزارعين   وكانــت هنالــك في بعــض الحــالات ترتيبــا    . صــالحة للزراعــة  غــير
اس علـى التغلـب علـى       ن ـوالـصيادين دامـت قرونـا أو حـتى آلاف الـسنين، وسـاعدت ال               والرعاة
  .المناخ تقلبات
ويستمر الجدل الأكاديمي الكبير حول ما إذا كان سكان صحراء شمال أفريقيـا دجنـوا                 - ١١

ومــن الواضــح تمامــا أن اقتــصادا  .  عــام قبــل مــيلاد المــسيح ٩ ٥٠٠الماشــية في زمــن يعــود إلى  
.  قبـل المـيلاد    ٧ ٧٠٠ام  ونظاما ثقافيا قائمين على الرعي قد استقرا في منطقة الصحراء بعـد ع ـ            

: ويشير علماء الآثار إلى تقليدين من التقاليد القديمة يشكلان أساسا للشعوب الأصـلية الحديثـة              
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أحدهما مرتبط بثقافة الماشية في منطقة الساحل وهـو جـزء مـن نظـام ثقافـة الفـولاني المنتـشر في           
بل مـن شـعوب الطـوارق، الـذين     جميع أنحاء غرب أفريقيا، أما التقليد الآخر فهو ثقافة رعاة الإ    

البربـر الموجـود في منطقـة الـصحراء     /تنتمي لغتهم وثقافتهم إلى النظام الثقـافي الأوسـع للأمـازيغ       
  .جميع أنحاء شمال أفريقيافي و

وأســفرت تقلبــات المنــاخ والجفــاف المطــول في منطقــة الــصحراء إلى انتــشار كــل مــن     - ١٢
.  إلى اتساع نطـاق الرعـي التقليـدي   ىاه الجنوب، مما أد تجالثقافتين الأم للطوارق والفولاني في ا     

) Wodaabe(أو وودابي ) M'Bororo(وينــسب الرعــاة الحــاليون مــن الفــولاني المــسمون مبــورور 
  . عام٧ ٠٠٠احل إلى ما لا يقل عن أصولهم الثقافية والاقتصادية في منطقة الس

الـشعوب الـتي خرجـت مـن وادي       أما تقاليد الرعي في شرق أفريقيا وجنوبهـا فتـرتبط ب            - ١٣
ومعظم رعاة العصر الحديث ينتمون إلى الأسرة اللغويـة الكوشـيتية المنحـدرة مـن منطقـة       . النيل

القرن الأفريقي، أو هم من الناطقين باللغات النيلية الذين هاجروا من وادي النيـل في موجـات                 
ســنة،  ٤ ٠٠٠ حــوالي وقــد بــدأت الهجــرة الرئيــسية للــشعوب النيليــة منــذ. عــبر شــرق أفريقيــا

والتقــت . عــام مــضت ٢ ٠٠٠ووصــلت في نهايــة المطــاف إلى الجنــوب الأفريقــي منــذ حــوالي   
 -الجماعات الناطقة باللغات النيليـة والكوشـيتية، الـتي شملـت كـلا مـن ممارسـي الـصيد الـبري                      

جمــع الثمــار والرعــاة بمجموعــات ســكانية أقــدم منــها، تــشمل شــعوب الهــادزابي والــسنداوي     
  .سان في الجنوب الأفريقي - يوالخو
وأدى التحـسن في منـاخ    .  سـنة  ١ ٥٠٠وقد سبق رعاة شرق أفريقيا المزارعين بحـوالي           - ١٤

أفريقيا إلى خروج موجة هجرة عارمة من الشعوب الناطقـة بالبـانتو مـن الكـاميرون، فانتـشروا          
ــة المطــاف    ــة في نهاي ــارة الأفريقي ــي الق ــز  . في ثلث ــانتو م ــاطقون بالب ــوا  وكــان الن ــاة التق ارعين رع

مــن الرعــاة المقيمــة  جمــع الثمــار والجماعــات  -بالــشعوب الأقــدم مــن ممارســي الــصيد الــبري   
  .النيليةالناطقين باللغات الكوشيتية و

فقـد أعـاق   . ولم يتوسع الرعي والزراعة إلى الجنوب الأفريقي إلا في زمن قريـب نـسبيا     - ١٥
 حركـة الهجـرة بـين شـرق أفريقيـا           )glossina)(جـنس غلوسـينا     (تسي   - حزام من ذبابة التسي   

ء المثقبيـات   وتحمل الذبابة مرض النـوم الـذي يـصيب البـشر ودا           . ووسطها خلال آلاف السنين   
  .الذي يصيب الماشية

ــلية مـــن شـــرق أ    -١٦ ــاة مـــن الـــشعوب الأصـ ــرة الأولى  والتقـــى الرعـ ــا للمـ ــا وجنوبهـ فريقيـ
ــذ ــة    .  ســنة مــضت ٢ ٠٠٠حــوالي  من ــات الجيني ــن النظري ــن شــعب   وم ــاة م ــسارية أن الرع ال

برابيغ القـادمين مـن المنطقـة الـتي تـشكل الآن الجـزء الـشمالي لجمهوريـة تترانيـا المتحـدة                    /داتوغا
تـسي فتواصـلوا مـع شـعوب         - نجحوا في شـق طـريقهم عـبر ممـر ضـيق خـال مـن ذبابـة التـسي                   
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 ذات سان، وقد يكونون من الكوي أو إحـدى الـشعوب   - وسط القارة الناطقة بلغات خوي   
سان، وهم الخويخوي أو النامـا ثقافـة رعـي           - وامتصت مجموعة من شعوب خوي    . الصلة بهم 

وكــذلك أحــدثت هــذه المجموعــة تعــديلات ثقافيــة  . الغــنم والماشــية القادمــة مــن شــرق أفريقيــا 
وقبــل ذلــك . واقتــصادية كــبيرة في مجتمعاتهــا وشــرعت في التوســع في أرجــاء الجنــوب الأفريقــي

  . الثمار جمع-ممارسي الصيد البري لجنوب الأفريقي من كان جميع سكان ا
 عـام في المنطقـة      ٨٠٠واتبع الناطقون بالبـانتو نفـس ممـر الهجـرة فاسـتقروا منـذ حـوالي                   - ١٧

التي تشكل الآن جنوب أفريقيا، وذلك قبـل بـضعة قـرون فقـط مـن وصـول الأوروبـيين الـذين                      
ية التي تطالب بوضع الشعوب المحليـة مختلـف   واليوم تشمل المجموعات الرئيس   . استعمروا المنطقة 

يـديين القـادمين   ، فضلا عن الرعاة الهمبا التقل)الغريكا والناما(الجماعات الرعوية من الخويخوي   
  .من شمال ناميبيا

  
  ز القانوني الذي مارسه الاستعمارالتميي  -ثالثا   

 مختلفــة علــى الاســتعمار موضــوع معقــد وظــاهرة تجلــت بــصور مختلفــة وتركــت آثــارا   - ١٨
بـأن الأوروبـيين احتلـوا أفريقيـا        القـول   ومـن المنطقـي عمومـا       . المدى البعيد في المنطقة الأفريقيـة     

ــة     ــصادية الخاصـ ــاتهم الاقتـ ــسد احتياجـ ــة لـ ــوارد الثمينـ ــتخلاص المـ ــرض اسـ ــذا  . بغـ وتطلـــب هـ
ــة   ــدي العامل ــى المجموعــات    . الاســتخلاص الاســتعانة بالأي ــون عل ــستعمرون الأوروبي وركــز الم

انية من المزارعين، الـتي كانـت أكـبر حجمـا وفي حالـة اسـتقرار، فاسـتخدموها كمـصدر                    السك
وأدى ذلـك إلى نـشوء علاقـة أكثـر ألفـة            . لليد العاملة لتسيير اقتصادهم القائم على الاستخراج      

ــات          بــين المــستعمرين المــستوطنين والــشعوب الزراعيــة، وهــي علاقــة أدت إلى اكتــساب اللغ
مـن نظـام الحكـم الاسـتعماري ممـا حـدث بـين المـستعمرين والـصيادين                  والاستفادة بقـدر أكـبر      

ــة لا يم    ــشعوب بدائيـ ــب كـ ــبروا في الغالـ ــذين اعتـ ــاة، الـ ــد   والرعـ ــا ولا تفيـ ــل عليهـ ــن التعويـ كـ
  .عاملة كأيد
وبالإضــافة إلى ذلــك لقــي الأوروبيــون بعــض الــصعوبة في إخــضاع الــسكان الرحــل،      - ١٩

وظلـت إثيوبيـا في معظمهـا، وهـي         . اع عن أراضيهم  الذين كانوا مسلحين ومتعودين على الدف     
وظلـت فرنـسا في صـراع مـستمر مـع           . بلد يسود فيه الرعي، مستعصية على حكم الأوروبـيين        

ــيطرة          ــاق س ــب خــارج نط ــي المبــورورو في الغال ــة الــصحراء، وبق شــعوب الطــوارق في منطق
 عــددا مــن ودخــل الماســاي وشــعوب رعويــة أخــرى في شــرق أفريقيــا. الــسلطات الاســتعمارية

ن المعاهـدات   الصراعات العنيفة مع الغزاة الأوروبيين، وتوصلوا في نهايـة المطـاف إلى سلـسلة م ـ              
  .مع التاج البريطاني
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وكانــت أوروبــا الغربيــة أيــضا قــد مــرت بــتغيرات اقتــصادية كــبرى، وتاريخهــا الطويــل   - ٢٠
لهــا أغلبيــة الرحــل  لامــع خحافــل بحــالات الملكيــة الإقطاعيــة ومــا بعــد الإقطاعيــة للأراضــي، قُ   

وأنشئت النظم القانونية لحيازة الأرض لملاءمـة       . دُفعوا إلى أقصى أركان نظام الدولة الحديثة       أو
الأوروبيين، ولكفالة مصدر موثـوق للأيـدي العاملـة، والحيلولـة دون حـصول الأفـريقيين علـى                  

 وكانـت جميـع     .أفضل الأراضي الصالحة للزراعة، ورسم حدود سياسية بـين القـوى الأوروبيـة            
ــة، ولا      ــلية الأفريقيـ ــشعوب الأصـ ــن الـ ــاة مـ ــة علـــى الرعـ ــات غريبـ ــذه الممارسـ ــصلة  هـ تمـــت بـ

  .للإيكولوجيا الأفريقية
وكانت الأيديولوجية الأوروبية التي تسللت إلى القانون الأفريقي تقوم علـى مفهـومي               - ٢١

 ،“شـيء لا مالـك لـه   ” إلى )Res nullius(وتشير عبارة المال المبـاح  . المال المباح والأرض المشاع
أمـا عبـارة الأرض المـشاع فتنطـوي علـى مفهـوم يـرتبط               . وبالتالي فهو متاح لملكية أي شخص     

 غــير مأهولــة أو لــيس  يعتــبر أن الأراضــي المكتــشفة أراضبي الــذيوارتباطــا وثيقــا بالمبــدأ الأور
يين أن يـدعوا  ونظرا لكون معظم الرعاة من الرحل، فقد كـان مـن الـسهل للأوروب ـ        . قيّمعليها  

  .تي يقيمون فيها تشكل أرضا مشاعابأن الأقاليم ال
ومع انتقال أفريقيا من المرحلة الاستعمارية إلى مرحلة ما بعد الاسـتعمار، عـانى أغلبيـة           - ٢٢

الثقـافي،   - الرعاة من الشعوب الأصلية من تهميش الدولة لهم، ومن تفـاقم التمييـز الاجتمـاعي              
وظل هذا المسار دون تغيير في الغالـب منـذ عهـد الاسـتقلال،              . راضيوفقدان الحيازة الآمنة للأ   

مــع اســتمرار التعــدي علــى حقــوق الرعــاة في ملكيــة الأراضــي وإبقــائهم علــى هــامش الحكــم    
وفي أغلب البلدان الخارجة من الاستعمار لا تعتـرف الدولـة بالـسلطات             . الرسمي بدرجة كبيرة  

  .من الحزب الحاكم ومؤسسات الدولةحها مركزا أدنى أو المؤسسات الرعوية التقليدية، أو تمن
وشــكل مفهـــوم المــال المبـــاح مــبررا قانونيـــا لحرمــان الـــشعوب الأصــلية مـــن حيـــازة        - ٢٣

 ومــن الآثــار .والمــستعمرةالمقيمــة الأراضــي، لــصالح تعريــف أوروبي ضــيق يــستند إلى الــشعوب 
 في العـالم  ود نظـام زمـني وتـراتبي   عمار فكـرة وج ـ الجانبية لوضع ذلك التبرير الأيديولوجي للاست  

وبالتــالي فليــسوا بــشرا (توحــشا الثمــار أكثــر الفئــات  جمــع -ممارســو الــصيد الــبري يعتــبر فيــه 
وفي نهايـة المطـاف تمخـض هـذا النظـام، الـذي       ). يستحقون الجنسية أو الحقـوق أو الكرامـة     ولا

ثم المـزارعين الرعـاة، ثم ممارسـي زراعـة     جامعي الثمارِ الرعاةَ الرحـل،    - يصنف فوق الصيادين  
 الإقطاعية الزراعية والتجارية التي شـهدتها عـدة أجـزاء مـن             الإمبراطورياتالكفاف، عن نشوء    

  .أفريقيا بحلول القرن الثامن عشر
وبقي هذا الانحيـاز في القـانون الأفريقـي، مـع قيـام نظـم قانونيـة ودسـتورية لا تعتـرف                        - ٢٤

ــاة    مــن الــشعوب الأصــلية المتنقلــة في حيــازة الأرض، كمــا لا تعتــرف       بحــق الــصيادين والرع
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وعلى الرغم من كون التنقل الرعـوي تقنيـة مـن تقنيـات             . بمؤسسات الحكم التقليدية التابعة لها    
التكيــف الهامــة لمنــاخ أفريقيــا، وصــيانة الــنظم الإيكولوجيــة، فــإن هــذه الأهميــة لا تــنعكس في     

  .لتشريعات والمعايير الاستعمارية معظمها إلى اقوانين حيازة الأراضي، التي يستند
وبالفعــل أدت قــضية أفريقيــة إلى صــدور حكــم أعلــن بموجبــه أخــيرا أن مفهــوم المــال      - ٢٥

وتتـسم الفتـوى الـتي أصـدرتها        . المباح لا يصح كمبدأ قـانوني عنـد تطبيقـه علـى الغـزو الأجـنبي               
ــة ب    ــة بأهمي ــة في قــضية الــصحراء الغربي ــال  . صددالغــة في هــذا ال ــمحكمــة العــدل الدولي وكمــا ق

  :القاضي فؤاد عمون
إن مفهــوم المــال المبــاح الــذي اســتُخدم في جميــع الأزمــان، وعلــى مــشارف القــرن            

ــتنكار     ــع اسـ ــو موضـ ــتعمار، هـ ــزو والاسـ ــر الغـ ــشرين، لتبريـ ــروف أن  . العـ ــن المعـ ومـ
فرانسيسكو دي فيتوريا احتج في القرن السادس عـشر علـى تطبيـق هـذا المفهـوم علـى           

وهـــذا النـــهج الـــذي اختطـــه الحقـــوقي  . نـــود الأمـــريكيين لحرمـــانهم مـــن أراضـــيهم اله
لم يكـد   .] .) [.Vattel(وأخصائي القـانون الكنـسي الإسـباني البـارز، واعتمـده فاتيـل              

غــير أن ذلــك هــو . ١٨٨٥يتــردد صــداه علــى الإطــلاق في مــؤتمر بــرلين المعقــود عــام  
  .)٢(فهوم الذي ينبغي اعتماده اليومالم
 أن يُفسر قـرار المحكمـة علـى أن الرحـل يتمتعـون بـنفس حقـوق الأرض الـتي يتمتـع بهـا                       وينبغي

إلا أن الأمـر لـيس كـذلك في       . ملاك الأراضي مـن سـكان المـدن الـذين لـديهم صـكوك ملكيـة               
يـا بـسبب هـذه    الممارسة الفعلية، وتظل الشعوب الأصلية في حالة من الحرمان القانوني في أفريق       

  .التركة الاستعمارية
  

  اض عام للقضايا المتعلقة بالحقوقاستعر  - رابعا  
يطالب الرعاة من الشعوب الأصلية بأن تتم مواءمة التشريعات الوطنيـة بـإعلان الأمـم                 - ٢٦

وأساس تلـك المواءمـة بطبيعـة الحـال هـو المـشاركة في              . المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية    
 الأصــلية بتحديــد طريقــة اســتخدام  النظــام الــسياسي عــن طريــق ترتيــب يُــسمح فيــه للــشعوب  

ــا وســلطته       ــوارد الطبيعيــة في أراضــيها، ويُعتــرف رسميــا بحيازته ــستند صــنع القــرار إلى   الم ا، وي
  .والموافقة الحوار
وتؤثر التـوترات وعـدم المـساواة علـى العديـد مـن المـسائل المرتبطـة بحقـوق الرعـاة مـن                        - ٢٧

  :المسائل التاليةذلك الشعوب الأصلية في أفريقيا اليوم، بما في 

__________ 
  .http://www.icj.cij.org/docket/files/61/6204.pdfانظر   )٢(  
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  راضي التقليدية؛الأالحق في شغل   )أ(  
  الحق في المشاركة في صنع القرار بشأن أراضي الرعي وسبل المحافظة عليها؛  )ب(  
ــة        )ج(   ــام المتعلق ــة الأرق ــادة دق ــة زي ــة، بغي ــدراج ضــمن التعــدادات الوطني حــق الان
  بالسكان؛
 المعــادن وغيرهــا مــن منتجــات  الحــق في التمتــع بالفوائــد المتأتيــة مــن اســتغلال   )د(  

  التعدين تحت سطح الأرض؛
السلطات التقليديـة ومؤسـسات     (اعتراف الدولة بمؤسسات الشعوب الأصلية        )هـ(  

  ؛)صنع القرار
حقـوق الرعـاة، وحمايـة الحقـوق        مـن   الاعتراف بحقوق الحيازة ومـا يتـصل بهـا            )و(  

ــوطين  الأساســية ضــد مــصادرة الأراضــي دون موافقــة، لا ســيما في ســيا     ق التعــدين وإعــادة ت
  السكان من البشر؛

الإنصاف في إطار السياسات الزراعية، بحيث يعتـرف بـالرعي كمـصدر رزق               )ز(  
  مشروع، وفي إطار نظام الحيازة العرفية، والمشاركة في رسم السياسات؛

مــشاركة الرعــاة مــن الــشعوب الأصــلية مــشاركة كاملــة في تحديــد وإدارة          )ح(  
  مواقع التراث العالمي؛المناطق المحمية و

التصدي للممارسات الفاسدة من طرف مسؤولي الدولـة، ومـن طـرف أفـراد                )ط(  
  .الشرطة والجيش، التي تستهدف الشعوب الأصلية بصورة غير عادلة

وينتقـد  . “المـدونات الرعويـة   ”وقد وضـع عـدد مـن دول غـرب أفريقيـا مـا يـسمى بــ                     - ٢٨
دة، إذ إنهـا تميـل إلى ترسـيخ وجهـة النظـر الزراعيـة               معظم الشعوب الأصلية هـذه المـدونات بـش        

  .بخصوص استخدام الأراضي وحقوق حيازتها وتنميتها
وحدثت بعض التحولات الإيجابية مؤخرا، منـها تحـسينات في النيجـر وكينيـا، وإعـادة             - ٢٩

عـي  وتدل هذه التغييرات، إلى جانب الـوعي المتزايـد بـأن الر           . هيكلة النظام السياسي في إثيوبيا    
يشكل طريقة أفضل مـن الزراعـة لمواجهـة تقلـب المنـاخ، علـى أن الوقـت قـد حـان للاعتـراض                        

ويجـب أن يـؤدي هـذا الاعتـراض أيـضا           . على التمييز القانوني ضد الرعاة من الشعوب الأصلية       
إلى الاعتراف بمؤسسات الشعوب الأصلية وأساليبها لصنع القـرار، بوصـفها جـزءا مـن العلاقـة                 

  .لمواطنين من الشعوب الأصليةة وابين الدول
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. وثمة مجال كبير لتحسين السياسات الوطنيـة بـشأن الرعـي وحقـوق الرعـاة في أفريقيـا                   - ٣٠
ولا ينكــر . ويــشكل التعــدين وبنــاء الــسدود مــصدري قلــق رئيــسيين لمعظــم الرعــاة الأفــريقيين  

  :ليالرعاة بالضرورة فوائد استخراج المعادن، ولكنهم يشعرون بالقلق إزاء ما ي
ــيما ا    )أ(   ــة، ولا سـ ــاه الجوفيـ ــة الميـ ــوث طبقـ ــسببه   تلـ ــذي يـ ــعاعي الـ ــوث الإشـ لتلـ
  اليورانيوم؛ تعدين

ــازات        )ب(   ــشأن امتي ــرارات ب ــشاركتها في اتخــاذ الق ــشعوب الأصــلية وم ــة ال موافق
  التقليدية؛الأراضي التعدين في 

 المنـــاطق الـــتي تمـــارس فيهـــا الحفـــاظ علـــى ممـــرات التنقـــل الرعـــوي، حـــتى في  )ج(  
  الاستخراج؛ أنشطة

التقاســم العــادل للمنــافع المتأتيــة مــن اســتخراج المعــادن بمــا يعــود بــالنفع علــى    )د(  
  الشعوب الأصلية وأقاليمها؛

غـير ديناميـات الأمـراض، وتقلـل     السدود، التي تترك آثارا كبيرة على البيئة، وتُ   )هـ(  
  من إمكانية حصول الماشية على المياه؛

صـــلية في اتخـــاذ القـــرارات المتعلقـــة ببنـــاء الـــسدود في  مـــشاركة الـــشعوب الأ  )و(  
  .أراضيها أو على مجاري المياه التي تؤثر على أراضيها

  
  تغير المناخ  - خامسا 

وقــد تــضررت جميــع نــواحي  . يحــدث تقلــب المنــاخ ضــررا كــبيرا في القــارة الأفريقيــة    - ٣١
ص للجفـاف والفيـضانات     القارة، والأراضي الجافة التي يعيش عليها الرعاة معرضة بـشكل خـا           

وتــسود فكــرة خاطئــة بــأن الأراضــي الجافــة لا تتــسم بالمرونــة في مواجهــة التقلبــات    . المفاجئــة
فـالمروج الطبيعيـة الأفريقيـة بوسـعها        . وهذه الفكـرة ناتجـة جزئيـا عـن التحيـز الزراعـي            . المناخية

هـي جافـة،    و، مـا دامـت لا تتعـرض للإرهـاق الرعـوي             تعادة الغطاء النبـاتي بـشكل ملحـوظ       اس
ولهذا الـسبب يتـسم التنقـل ونظـام حيـازة الأراضـي             . دامت الأمطار تهطل في نهاية المطاف      وما

  .در من الأهمية في السياق الحاليوحقوق المياه للرعاة بهذا الق
ــاخ           - ٣٢ ــات المن ــام تقلب ــدا أم ــاة ضــعفاء ج ــو أن الرع ــصور الخــارجي ه ــإن الت ــل، ف . وبالمث

بيرا مــن الإجهــاد والــصدمات، وأن الأمــراض الحــساسة  وصــحيح أن الجفــاف يــسبب قــدرا ك ــ
للمناخ آخذة في التزايد، غير أن الرعـي في أفريقيـا ولـد في سـياق تربـة فقـيرة، ممـا شـجع علـى                          

يـشكل مـا اكتـسبه الرعـاة مـن          و. الاستخدام المستدام للموارد الطبيعيـة وعلـى التنقـل الـسكاني          
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والمزارعـون أكثـر عرضـة    . لتقلبـات الحاليـة  ميـزة كـبيرة في سـياق ا      معارف وقدرة على التكيف     
  .للجوع من الرعاة في حالة الجفاف

والرعــاة مهتمــون بكيفيــة العمــل علــى نحــو أوثــق مــع الحكومــات الأفريقيــة ووكــالات   - ٣٣
  :ومن ضمن المسائل ذات الصلة ما يلي. الأمم المتحدة لمواجهة آثار تغير المناخ

ــالتكيف  مــشاركة الــشعوب الأصــلية في وضــع ال ــ   )أ(   ــة المتعلقــة ب سياسات الوطني
  وتغير المناخ؛

ــاخ          )ب(   ــير المن ــشأن تغ ــات ب ــى معلوم ــشعوب الأصــلية عل ــن ال ــاة م حــصول الرع
والأرصاد الجوية، بما في ذلك التنبؤات المناخيـة المتوسـطة الأجـل، بغـرض التقليـل مـن المخـاطر                    

  الناجمة عن الفيضانات والجفاف؛
صد الأحوال الجوية والمنـاخ، وتفاعلـهم المنـتظم         إشراك الشعوب الأصلية في ر      )ج(  

  مع الإدارات الحكومية المعنية بالمياه والثروة الحيوانية وحفظ التنوع البيولوجي؛
ــتخدام       )د(   ــضارب في اسـ ــاف، لتجنـــب التـ ــدوث الجفـ ــل حـ ــصات قبـ ــشاء منـ إنـ

  الأراضي والمياه؛
ات ومنـع العنـف     استخدام المؤسسات التقليدية للمساعدة علـى تـسوية التراع ـ          )هـ(  

  أثناء الظواهر الجوية الشديدة الوقع؛
حـالات  بعض المناطق المحمية في     الوصول إلى الأراضي المخصصة، بما في ذلك          )و(  

  الجفاف الشديد؛
مــد الواحــات، حيــث إن حمايــة مــصادر الميــاه الجوفيــة، ولا ســيما تلــك الــتي تُ  )ز(  

ــدين والزراع ــ    ــراض التع ــاه لأغ ــرط للمي ــوع    الاســتخدام المف ــار التن ــدد بخطــر انهي ــصناعية يه ة ال
  البيولوجي في الواحات، مما يشكل خطرا على مناطق بأكملها؛

التشجيع علـى اسـتخدام التكنولوجيـا الجديـدة لمـساعدة الرعـاة مـن الـشعوب                   )ح(  
الأصــلية علــى التعامــل مــع آثــار المنــاخ، بمــا في ذلــك اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات عــن بُعــد 

د الجويــة والتنبــؤ بالمنــاخ، وتعزيــز نظــم الهــاتف الخلــوي وتكنولوجيــا المعلومــات  لتــوفير الأرصــا
  ؛)معرفة أفضل الأسعار ضمن مسافة معينة(لتسعير الماشية في الأسواق المحلية 

وضع سياسات وطنيـة بـشأن الخـسائر والأضـرار، تـساعد الرعـاة علـى حمايـة                    )ط(  
 ذلك الحقوق الجينية المتعلقـة بالماشـية الـتي تربيهـا           التنوع الجيني لماشيتهم وتناسل أعراقها، بما في      
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الشعوب الأصلية، وإنشاء مصرف جينـات، أو وضـع خطـة اسـتثمارات لمـساعدة الرعـاة علـى                   
  .التعافي من الصدمات المناخية الشديدة، باستخدام حيوانات التربية الأفريقية المناسبة

  
  لاستنتاجات والتوصياتا  - سادسا 

ن وكالات الأمم المتحدة، منها برنامج الأمم المتحدة الإنمـائي، ومنظمـة            هنالك عدد م    - ٣٤
ــة      ــدولي للتنمي ــصندوق ال ــم المتحــدة، وال ــة للأم ــة والزراع ــوذ كــبير    الأغذي ــديها نف ــة، ل  الزراعي

ويمكن دعوة هـذه الوكـالات الـثلاث، بالتعـاون مـع            . يتعلق بالسياسات الزراعية الأفريقية    فيما
م المتحـدة، مثـل أمانـات اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي، واتفاقيـة الأمـم                 كيانات أخـرى تابعـة للأم ـ     

المتحدة لمكافحة التصحر، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، لعقـد حلقـة عمـل                
  .بشأن الرعي في أفريقيا وحقوق الشعوب الأصلية والتكيف المناخي

وب الأصـلية في العمـل مـع اللجنـة الأفريقيـة            ويستمر المنتدى الدائم المعني بقضايا الشع       - ٣٥
ــشعوب  ــسان وال ــى التأكــد مــن أن      . لحقــوق الإن ــز عل ــادة التركي وفي الوقــت نفــسه، يمكــن زي

السياسات الوطنيـة المتعلقـة بالرعـاة مـن الـشعوب الأصـلية تتقيـد بـإعلان الأمـم المتحـدة بـشأن                   
 لحقوق الإنسان والـشعوب في      حقوق الشعوب الأصلية، وبالتقرير الصادر عن اللجنة الأفريقية       

  .٢٠٠٣عام 
ــه العالميــة للأراضــي   ووقــد بــدأ الاتحــاد الــدولي لحفــظ الطبيعــة     - ٣٦ المــوارد الطبيعيــة مبادرت

الجافــة، ويمكــن عرضــها علــى الــراغبين في معرفــة المزيــد عــن الرعــاة مــن الــشعوب الأصــلية في   
عـضاء فريـق الـدعم المـشترك بـين          فمثلا قد تكون وكـالات الأمـم المتحـدة وأ         . المنطقة الأفريقية 

بمعرفـة المزيـد عـن الحالـة الراهنـة للرعـاة في             مهـتمين   الوكالات المعني بقضايا الـشعوب الأصـلية        
وقد تؤثر هذه المعلومات في عمليـة صـنع الـسياسات علـى الـصعيدين               . الأراضي الجافة بأفريقيا  

  .مرونة النظم الإيكولوجيةالوطني والدولي وتحسنها في إطار نموذج قائم على الحقوق لدعم 
ويــساور الرعــاة مــن الــشعوب الأصــلية في أفريقيــا القلــق إزاء علاقتــهم باتفاقيــة مواقــع    - ٣٧

ويواصــل ). اليونــسكو(التــراث العــالمي التابعــة لمنظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة    
ك أيـضا حاجـة إلى العمـل        المنتدى الدائم العمل مع لجنة التـراث العـالمي لليونـسكو، ولكـن هنـا              

مثل مركز اليونسكو للتراث العالمي، والصندوق الأفريقـي للتـراث العـالمي،            (مع هيئات أخرى    
وبرنـامج التــراث العـالمي التــابع للاتحــاد الـدولي لحفــظ الطبيعــة، ومؤسـسات الــشعوب الأصــلية     

إجـراءات  نات علـى    لمواصـلة مناقـشة إدخـال تحـسي       ) الأفريقية الموجودة في مواقع التراث العالمي     
  .الترشيح وإدارة المواقع
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وقد أبدى كـل مـن الـشعبة الفرعيـة لليونـسكو المعنيـة بـنظم معـارف الـسكان المحلـيين                        - ٣٨
والشعوب الأصـلية، وبرنـامج عمـل نـيروبي التـابع لأمانـة اتفاقيـة تغـير المنـاخ، والمنظمـة العالميـة                       

 على وضع بـرامج شـاملة للتكيـف ووضـع           للأرصاد الجوية، الرغبة في مساعدة الدول الأفريقية      
وتدعو الحاجـة إلى أن تعمـل تلـك الوكـالات مـع وكـالات أخـرى                 . سياسات المناخ في أفريقيا   

ذات صلة ومع أصحاب الحقوق من الشعوب الأصلية مـن أجـل وضـع إطـار ومجموعـة مـوارد               
  .عملية صنع السياسات الوطنيةضمن لإدراج المعارف التقليدية 
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  المرفق
  ات حالات إفرادية قامت بها لجنة التنسيق للشعوب الأصلية في أفريقيا دراس    

تــشارك لجنــة التنــسيق للــشعوب الأصــلية في أفريقيــا في عــدة مبــادرات مــع الرعــاة            - ١
 الرعـاة الرحـل     للمساعدة علـى تعزيـز الحـوار بـين الدولـة والرعـاة مـن الـشعوب الأصـلية وبـين                    

  .والسكان المقيمين
مة للمواد ذات الصلة باسـتخدام تكنولوجيـا رسـم الخـرائط علـى أسـاس            وفيما يلي قائ    - ٢

ــرص التخطــيط المكــاني         ــستخدم لإيجــاد ف ــة تُ ــا مــن أدوات تكنولوجي ــصل به ــا يت ــشاركة وم الم
  : بالتعاون مع الرعاة من الشعوب الأصلية،والتوعية
 بـــشأن عمليــات رســـم الخـــرائط علـــى أســـاس  ٢٠١٢تقريــر صـــدر في عـــام    )أ(  

 قام بها الرعاة من المبورورو في جنوب تشاد، ويعالج التقرير قضايا الهجـرة وآثـار                المشاركة التي 
  ؛)http://ipacc.org.za/uploads/docs/ChadReport_Nov2012.pdf(المناخ والتراعات 

وشـــــــؤون الرعـــــــاة مـــــــن إعـــــــلان بـــــــشأن التكيـــــــف لـــــــتغير المنـــــــاخ،    )ب(  
فريقيـــــا، وهـــــو مـــــن يـــــة في أوالمعـــــارف التقليديـــــة، والأرصـــــاد الجو الأصـــــلية، الـــــشعوب

ــائج ــؤتمر نتــ ــد مــ ــن    عُقــ ــرة مــ ــا في الفتــ ــاني ٩ إلى ٧في نجامينــ ــشرين الثــ ــوفمبر / تــ  ٢٠١١نــ
)http://ipacc.org.za/uploads/docs/N%E2%80%99Djamena_Declaration_eng.pdf ــو ، وهــــ

  ؛)متاح بالفرنسية أيضا
ــشرة   )ج(   ــام  أصــدرتها ن ــة ع ــارف التقليدي ــ  ٢٠١١اللجن ــق المع ــشأن تطبي ــى ة  ب عل

  ؛)http://ipacc.org.za/uploads/docs/Adaptation.pdf(سياسات التكيف 
 عــــــــن مــــــــؤتمر معــــــــني   ٢٠٠٩لجنــــــــة في عــــــــام  التقريــــــــر أعدتــــــــه    )د(  

ــتخدام ــشعوب باســـــ ــة   الـــــ ــا الجغرافيـــــ ــلية للتكنولوجيـــــ ــ - الأصـــــ ــراض المكانيـــــ ة في أغـــــ
ــة ــة، التوعيــ ــد البيئيــ ــن    عقــ ــرة مــ ــدهوك في الفتــ ــسطس / آب٢٨ إلى ٢٦في وينــ  ٢٠٠٨أغــ

)http://ipacc.org.za/uploads/docs/Windhoek_English_Second_Edition_Web.pdf(؛  
 عن استخدام التكنولوجيا الجديدة ورسم الخرائط       ٢٠٠٨تقرير أعدته اللجنة في عام        )هـ(  

 علــى أســاس المــشاركة والمعــارف التقليديــة في مجــال التثقيــف التراثــي مــن أجــل التنميــة المــستدامة  
)http://ipacc.org.za/uploads/docs/090505b_ESD_composite_report_Africa08_final.pdf(؛   

ــاخ، في         )و(   ــير المن ــشأن تغ ــة ب ــه اللجن ــذي عقدت ــة الأول ال ــدان الأفريقي ــؤتمر البل م
ــن    ــرة مـــــ ــرب، في الفتـــــ ــراكش، المغـــــ ــاني ١٠ إلى ٥مـــــ ــشرين الثـــــ ــوفمبر / تـــــ  ٢٠٠٨نـــــ

)http://ipacc.org.za/uploads/ docs/Marrakech_English.pdf.(  



E/C.19/2013/5  
 

13-21488 15 
 

 Indigenous peoples”الوثائق بـشأن هـذا الموضـوع، انظـر     من وللاطلاع على المزيد   - ٣

and climate change in Africa: traditional knowledge and adaptation strategies“  علـى 
-http://www.charapa.dk/wp-content/uploads/Indigenous-Peoples-and(الـــصفحة الـــشبكية 

Climate-Change-in-Africa-final-draft.pdf.(  
  
  


